
 
 

 

بسم االله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

  تمُّ الصالحات، وبرحمته تُرْفَع الدرجات، وتُحَطُّ الخطيئاتتبسم االله الذي بنعمته 

، وأشرفِ الأنبياء  ، خيرِ المخلوقين وأصلي وأسلم على من هدانا إلى النور بعد الظلمات

والمرسلين، سيدنا مُحَمَّدٍ صلَّى االلهُ عليهِ وسَلَّم، وعلى آل بيته الأخيار الأطهار، 

:   ، وبعد ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأصحابه المؤمنين الأبرار

 القرن المنصرم إلى دراسة تراث  وقت مبكر منفقد اتجهت أنظار الدارسين في

  من ذلك، وكان للأدب ، وإلى الكشف عن مظاهر تفوقها وامتيازها الأندلس وحضارتها

.  لباحثين العربللمستشرقين، أو دراسات ل سواء من دراسات  ،فرٌ انصيب و

أن أكون مشاركاً في هذا ب، وددت  في المرحلة الجامعية الأولىنْتُ ومنذ أن كُ 

 حين أطَّلع على نصٍّ لأحد  ،، وكم كانت أطياف الأندلس وأهلِها تداعب خاطري البحث

، لذلك   الأخرى العربية، ذلك أنَّ لأدبهم نكهةً خاصة لا تماثلها آداب العصور هاائأدب

بية أندلسية.  دكان لا بد أن يقر قراري على دراسة ظاهرة فنية أو شخصية أ

-  لجأت إلى أستاذي الدكتور مصطفى عليان- حفظه اهللاستعنت باالله ، ثم ف

،  تَناول بالدراسة والبحث فيما يخص الأدب الأندلسيتُ عدةٍ يمكن أن  فأرشدني إلى أبواب
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بسم االله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

  تمُّ الصالحات، وبرحمته تُرْفَع الدرجات، وتُحَطُّ الخطيئاتتبسم االله الذي بنعمته 

، وأشرفِ الأنبياء  ، خيرِ المخلوقين وأصلي وأسلم على من هدانا إلى النور بعد الظلمات

والمرسلين، سيدنا مُحَمَّدٍ صلَّى االلهُ عليهِ وسَلَّم، وعلى آل بيته الأخيار الأطهار، 

:   ، وبعد ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأصحابه المؤمنين الأبرار

 القرن المنصرم إلى دراسة تراث  وقت مبكر منفقد اتجهت أنظار الدارسين في

  من ذلك، وكان للأدب ، وإلى الكشف عن مظاهر تفوقها وامتيازها الأندلس وحضارتها

.  لباحثين العربللمستشرقين، أو دراسات ل سواء من دراسات  ،فرٌ انصيب و

أن أكون مشاركاً في هذا ب، وددت  في المرحلة الجامعية الأولىنْتُ ومنذ أن كُ 

 حين أطَّلع على نصٍّ لأحد  ،، وكم كانت أطياف الأندلس وأهلِها تداعب خاطري البحث

، لذلك   الأخرى العربية، ذلك أنَّ لأدبهم نكهةً خاصة لا تماثلها آداب العصور هاائأدب

بية أندلسية.  دكان لا بد أن يقر قراري على دراسة ظاهرة فنية أو شخصية أ

-  لجأت إلى أستاذي الدكتور مصطفى عليان- حفظه اهللاستعنت باالله ، ثم ف

،  تَناول بالدراسة والبحث فيما يخص الأدب الأندلسيتُ عدةٍ يمكن أن  فأرشدني إلى أبواب
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بسم االله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

  تمُّ الصالحات، وبرحمته تُرْفَع الدرجات، وتُحَطُّ الخطيئاتتبسم االله الذي بنعمته 

، وأشرفِ الأنبياء  ، خيرِ المخلوقين وأصلي وأسلم على من هدانا إلى النور بعد الظلمات

والمرسلين، سيدنا مُحَمَّدٍ صلَّى االلهُ عليهِ وسَلَّم، وعلى آل بيته الأخيار الأطهار، 

:   ، وبعد ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأصحابه المؤمنين الأبرار

 القرن المنصرم إلى دراسة تراث  وقت مبكر منفقد اتجهت أنظار الدارسين في

  من ذلك، وكان للأدب ، وإلى الكشف عن مظاهر تفوقها وامتيازها الأندلس وحضارتها

.  لباحثين العربللمستشرقين، أو دراسات ل سواء من دراسات  ،فرٌ انصيب و

أن أكون مشاركاً في هذا ب، وددت  في المرحلة الجامعية الأولىنْتُ ومنذ أن كُ 

 حين أطَّلع على نصٍّ لأحد  ،، وكم كانت أطياف الأندلس وأهلِها تداعب خاطري البحث

، لذلك   الأخرى العربية، ذلك أنَّ لأدبهم نكهةً خاصة لا تماثلها آداب العصور هاائأدب

بية أندلسية.  دكان لا بد أن يقر قراري على دراسة ظاهرة فنية أو شخصية أ

-  لجأت إلى أستاذي الدكتور مصطفى عليان- حفظه اهللاستعنت باالله ، ثم ف

،  تَناول بالدراسة والبحث فيما يخص الأدب الأندلسيتُ عدةٍ يمكن أن  فأرشدني إلى أبواب



 
 

 

، بعد أن اقتنعت  د االله أن يكون هذا هو موضوعَ دراستياأرو،  وكان منها غزل ابن حزم

هَ لها   .بأن هذه الشخصية تستحق البحث والتدقيق والدراسة أكثر مما وُجِّ

ليِّ عن مصادر الدراسة بن ا  درسوا أن معظم من ؛ووجدت في إطار البحث الأوَّ

وخصائصه ه ، وإنما تحدثوا بشكل عام عن شعر ، لم يخصوا غزله بدراسة مفصلة حزم

.   ، دون تفصيل أو استقصاء وبعض ملامحه الفنية

تاريخ الأدب ( ( : إحسان عباس في كتابهد . وأهم هذه الدراسات ما كتبه 

  :     الواحد في كتابه عبد وما كتبه الدكتور مصطفى ))عصر سيادة قرطبة ، الأندلسي

.   )) 2ج  دراسة الحب في الأدب العربي((

 شخصيته بشكل  أبرز ملامحأو تناولت ،اً تاريخي وتأتي دراسات أخرى تناولته

ابن حزم ((   : طه الحاجري د .دراسة؛ هم هذه الدراسات وأكثرها قيمة وتميزاً أ و ،عام

 دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق (( الطاهر مكي د . كتاب ه و يلي ))صورة أندلسية

.  )) الحمامة

م على كتابه زوقد كان اعتمادي في الدرجة الأولى في هذه الدراسة لغزل ابن ح

0TP0F طوق الحمامة

)1(
P0T وقد حاولت أن أتخذ هذا  ، إذ يحوي جميع غزله المقصود بالدراسة ،

                                                 
 النسخة المعتمدة من هذا الكتاب في الدراسة ، هي الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ،  )1(

 ، وهي نسخة مستقلة ليست ضمن رسائله ، وعند 1993بتحقيق د. إحسان عباس - رحمه االله حيثما ذُكِرَ -  ، سنة 
  الرجوع إلى طبعاتٍ أخرى سيتم التنويه إلى اسمها .   



 
 

 

 لكل مبحث من مباحث ة العامة الصورءوبنا؛ لكتاب وحده نبراساً لاستخلاص النتائج ا

   . الدراسة

،  ثريةن، لما يحويه من نصوص  والحق أن هذا الكتاب يعد أثراً أدبياً ثميناً 

، ومن هنا اهتمت الدراسة ة حدا وكةً  امتزجت معاً حتى صارت سبي ،ومقطوعات شعرية

 ؛ ، والشعر ثلاً في السير والأخبار المرويةم م ؛أيضاً بدراسة جدلية العلاقة بين النثر

.  مثلاً في تلك المقطوعات الغزلية الحزمية الخالصةم

 قسمت ، تسبقها هذه المقدمة وتتلوها خاتمة،وتأتي هذه الدراسة في ثلاثة فصول

الفصل الأول فيها إلى ثلاثة مباحث، درست في أولها سيرة ابن حزم من حيث ولادته 

 هذه  في  ما أمكن- أن أجعل طوق الحمامة رائدي–وتربيته وثقافته ثم وفاته، وسأحاول 

.  الناحية

وفي البحث الثاني أتناول مذهبه الظاهري، الذي شكل منحنًى رئيسياً في حياته 

بين المرحلة التي اعتنق أ، وس على حياته الخارجية وحياته النفسية  الظاهرهوكان له أثر

  اتباع المذهب الظاهريمليف الطوق أتأ  إلى الوجود ؛ ، وأيهما كان أسبق فيها المذهب

 .



 
 

 

 من خلال شهادة  ، ونشاطه الأدبي ،وفي المبحث الثالث أتناول مظاهر موهبته

،  ، وتجلي هذه المظاهر في نثره وفي نقده ، أو من خلال حديثه عن نفسه  لههرسياد

      مظاهر موهبته . وهو أحد

، يأتي أولها ليدرس سير الطرق  ويقع الفصل الثاني في ثلاثة مباحث أيضاً 

 تبيُّنِ ل من أج؛ التي يسوقها ابن حزم كثيراً قبل أن يستشهد بشعره  ،والأخبار النثرية

في  تناولها الدراسةتالتي ، ثرِها على التجربة الشعرية أ، ثم من أجل تبيُّن  مصداقيتها أولاً 

عرض تجربة الطوق على ت، ثم   مفهومها العامحوضفت،  فصللبحث الثاني من هذا امال

. وبعض  ، ثم تبيِّنُ كيف صارت الأخبار والسير مصادر للتجربة الشعرية هذا المفهوم

.   ، ثم أخيراً رأي حولها خصائص هذه التجربة

 في النقدي فيه للموقف عرض، آثرت أن أ ويأتي مبحث ثالث في هذا الفصل

يترجم في هذا الملاحظات النقدية المتناثرة بين ي  ذلك أن سلوكه الشعر ؛لطوقا

.  المقطوعات

،  وأما الفصل الثالث الأخير ، فقد خصصته لدراسة غزل ابن حزم دراسة فنية

 مباحث أيضاً، الأول لدراسة اللغة والأسلوب، على مستوى المعجم ةويتوزع على ثلاث

، ويتلوه المبحث الثاني لدراسة  ، ثم على مستوى الأسلوب الجملي المركب اللغوي المفرد

.  ، والاستعارية المركبة البسيطة التشبيهية هايالصورة الفنية بنمط



 
 

 

،  لجانب الإيقاعي الموسيقي في غزل ابن حزماويأتي المبحث الثالث ليعرض 

 يقى، والموس  في الأوزان والقوافيةلثمم  ؛ الموسيقي الخارجية : من جانبينهاوهو يتناول

  الألفاظ بعض، وأبنية ، وأنواع الأصوات  بعلاقة الألفاظ بعضها ببعضةمثلم  ؛الداخلية

 .

 التي الملاحظات والنتائج، وتبين  وأخيراً تأتي الخاتمة لتعرض ما تمت دراسته

.  توصل إليها الباحث بعد هذه الدراسة

لى إتمام ما أردته على أحسن إ ه ،  وكرمهمنِّ بوأسال االله العليَّ القدير أن يوفقني 

.  ، إلا من أتى االله بقلب سليم  يجعله حجة عليَّ يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون لاوأن ، وجه

 

علي مصطفى محمد أيوب 
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